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دراسة في "سعودية تشكل المكان في الكشف عن المسكوت عنه في الرواية ال

"نماذج مختارة  

  نوف بنت ماجد بن سعد المهنا 

  .  السعودية– الرياض – جامعة الملك سعود -قسم اللغة العربية وآدابها 

      Enn-٥٩٥@hotmail.com : البريد الاليكتروني  

   :الملخص

ف عن تحولات كشلادف سكوت عنه في الرواية السعودية، �تناول هذا البحث الم

.  في التشكيل السردي وأثره في الخطاب الروائي من خلال عنصر المكانالمسكوت عنه

 سقف الكفاية، محمد حسن -  :واتخذ البحث من المدونات الروائية الآتية مادة له

 سور جدة، سعيد -   الفردوس اليباب، ليلى الجهني-  الآخرون، صبا الحرز - علوان

ّمثل المكان  وخاتمة توضح كيف -  ، سعد الدوسري٩٠ نوفمبر -  الرياض- الوهابي 

  .أهمية خاصة في الكشف عن المسكوت عنه في الروايات المدروسة

 الروايــة -المــسكوت عنــهالكــشف عــن – المكــان -تــشكل: الكلمــات المفتاحيــة 

 .السعودية
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Abstract: 

This study discusses the untold story in the Saudi novelwith 

the goal of discovering the untold story transformations of 

the untold story in the narrative discourse through the place 

element and its effect on the narrative formation. The 

research took from the following fictional blogs a subject for 

him: - The ceiling of sufficiency, Muhammad Hassan Alwan 

- The Others, Saba Al-Haraz - Al-Firdous Al-Yabb, Laila Al-

Juhani - The Wall of Jeddah, Saeed Al-Wahabi - Riyadh - 

November , Saad Al-Dossary - and a conclusion 
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explaining how the place represented special importance in 

Disclosure of the untold story in the studied accounts. 

Keywords: shaping - the place - in revealing the untold story 

- the Saudi novel. 
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  :المقدمة

            المـسكوت عنـه هـو الجانـب المظلـم الـذي لا يظهـر للقـارئ بـشكل مباشـر إنمـا 

    وتبدو أهميـة البحـث في الكـشف عـن تـشكل  .يغيب جزأ منه من خلال النص الأدبي

والكـشف عـن مقاصـده، وأهدافـه  ،المسكوت عنه في الرواية الـسعودية مـن خـلال المكـان

  .سياسية أم دينيةاجتماعية أم كانت أ عدة سواءالمضمرة لأسباب 

 ومفهومـه، ومفهـوم المكـان، وأهميتـه، ومن خلال هذا البحث نتعرف على المسكوت عنه

 الروايــــات ف تمثــــل ذلــــك في وكيــــ، المكــــان مــــن خــــلالوأنواعــــه، وتــــشكل المــــسكوت عنــــه

  . ، ومن ثم خاتمة بأهم النتائج التي توصل إليها البحثالمدروسة

  :المسكوت عنه 

الجانــــب الخفـــي الـــذي لا يقـــل أهميـــة عــــن :  المـــسكوت عنـــه في الروايـــة الـــسعودية هـــو   

إذا كانـت الكتابـة : "الجانب الظاهر، بـل يفوقـه في بعـض المواضـع كمـا يقـول فاضـل ثـامر

القصــصية هــي مثــل جبــل الــثلج لا يظهــر منــه إلا جــزء بــسيط، أمــا الجــزء الأعظــم فيظــل 

ء الغاطس أو المغيب في الخطاب الروائـي يمثـل نـصا غير ظاهر، ومغمور في الماء، فإن الجز

، فالكاتــب لا )١("غائبـا أو موازيـا للـنص الظــاهر لا يقـل أهميـة وتـأثيرا عــن الـنص المكتـوب

                                                           

 دار المدى للثقافـة والنـشر،، ١ط ،المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي ثامر، اضلف  )١(

  .٩:،ص٢٠٠٤ دمشق، -سوريا
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يــصرح بغرضــه مباشــرة بــل يرمــز إليــه بإشــارة أو تلمــيح مــن خــلال الــنص، وذلــك لوجــود 

إن كـان يـوحي موانع تمنع من إظهـار مقـصده بـشكل مباشـر، فالـصمت عكـس الكـلام و

ََُّتـلفـظ غائـب أو هـو كـائن بالغيـاب، لا يبـني ملفوظـا لـسانيا "بلفظ من نوع آخر باعتباره 

الـسكوت : "، وكـذلك يعـرف الـصمت في دلالتـه المعجميـة بأنـه)١("شأن الكـلام والكتابـة

   .    )٢("والتوقف والإحجام عن الكلام 

ـــة كجـــنس أدبي لهـــا أهميتهـــا الخاصـــة؛ كو�ـــا قـــادر ة علـــى تفكيـــك وعـــرض الأفكـــار والرواي

بصورة أكبر وأشمل، كما أ�ا من أوسع الأجناس الأدبية، وأكثرها احتـواء لهمـوم الإنـسان 

 ومــن خــلال البحــث عــن المــسكوت عنــه في الروايــة الــسعودية وا�تمــع علــى حــد ســواء،

ًُنحـاول تـلمــس المعــاني الــتي يرمــي إليهــا الكتـاب ويخفو�ــا بطــرق عــدة ُّ لمكــان وكيــف تحــول ا. ََ

  .ٍبدلالاته المختلفة إلى معان أخرى تختلف عما هو متعارف عليه 

  

                                                           

، ندوة الصمت في لإبراهيم الكوني" شب الليلع"، الصمت والتابو في رواية منصور زيدان )١(

 تــــــونس،  جمعيــــــة الدراســــــات الأدبيــــــة والحــــــضارية بمــــــدنين،م،٢٠١٨ابريــــــل، ١٢-١٠الخطـــــاب 

       .١٥٩:ص

 ، محمـد أركـون ،أنموذجـا ، الخطاب الديني وإمكانية اختـراق اللامفكـر فيـهطاوس غضابنة،  )٢(

  .٢٠٨: ندوة الصمت في الخطاب ،ص
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  كان   ــــــالم

  : المكان الذي تجري فيه أحداث الرواية، من خلال المحاور الآتيةنتناول في البحث     

  .مفهوم المكان-

  .أهمية المكان-

  .أنواع المكان-

  :مفهوم المكان

دبي الذي لا يمكن الاسـتغناء عنـه إلى جانـب     يعد المكان عنصرا أساسيا في العمل الأ

العناصــر الأخـــرى، فهـــو الفـــضاء الـــذي تجـــري فيـــه أحـــداث الروايـــة بكـــل تفاصـــيلها، يـــرى 

البـــؤرة الـــضرورية الـــتي تـــدعم الحكـــي وتـــنهض بـــه في كـــل عمـــل : " بحـــراوي أن المكـــان هـــو

:  الأخــضر، فالمكــان هــو العجلــة الــتي تحــرك أحــداث الروايــة، يقــول بــن الــسائح)١("تخيلــي

يــــتم التعامــــل مــــع المكــــان علـــــى أنــــه بطــــل مــــن أبطـــــال الروايــــة يتميــــز بالحيويــــة والحركـــــة "

  .  )٢("والقدرة

                                                           

، الـدار البيـضاء، ١الفـضاء، الـزمن، الشخـصية، ط– بنيـة الـشكل الروائـيبحـراوي، حـسن  )١(

  .٢٩: صم،١٩٩٠المركز الثقافي العربي،

 ر، دا "نموذجــاذاكــرة الجــسد "شــعرية المكــان فــي الروايــة العربيــة الــسائح، بــن  الأخــضر )٢(

  .٣٠:صم، ٢٠١٣،التنوير، الجزائر



   
 
 

 ٩٩٧ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

يبـدو "فهناك علاقة وطيدة بين الإنـسان وذكرياتـه وتأملاتـه وفكـره وبـين المكـان، فالمكـان 

كمـــا لـــو كـــان خزانـــا حقيقيـــا للأفكـــار والمـــشاعر والحـــدوس، حيـــث تنـــشأ بـــين الإنـــسان 

ويعتـــبر المكـــان ذا فـــضاء . )١("ان علاقـــة متبادلـــة يـــؤثر كـــل طـــرف فيهـــا علـــى الآخـــروالمكـــ

أوسـع مـن غـيره، وبالتـالي يـستطيع  الكاتــب أن يبـدع في وصـف الأمـاكن وتخيلهـا  ليرســم 

وتـصف لنـا سـامية أسـعد حريـة المكـان ة يـصوغها بقلمـه والقـارئ بفكـره، للقارئ تحفة فنيـ

ُّيتمتـع القـاص بحريـة تفـ:" بقولها في " حـر"وق تلـك الـتي يتمتـع �ـا الكاتـب المـسرحي فهـو َ

  .   )٢("اختيار المكان أو الأماكن التي ينطلق منها خيال القارئ

  

                                                           

  .٣١:ص، بنية الشكل الروائيبحراوي،  حسننقلا عن  )١(

 ا�لـــد الرابـــع الثـــاني، فـــصول، العــددمجلـــة  المكـــان،القـــصة القـــصيرة وقـــضية  أســعد،ســـامية  )٢(

  .١٨٢ :ص، م ١٩٨٢،
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  :أهمية المكان

:    للمكــان دوره الكبــير في تــشكيل أحــداث الروايــة للقــارئ كمــا ذكــر لحمــداني في قولــه

نسبة للقـارئ شـيئا محتمـل إن تشخيص المكان في الرواية هو الذي يجعل من أحداثها بال"

الوقـــوع، فهـــو يقـــوم بـــنفس عمـــل الـــديكور والخـــشبة علـــى المـــسرح، فـــالروائي دائـــم الحاجـــة 

، وللمكان أهميته وتـشكيله في سـير أحـداث الروايـة، فهـو لـيس عنـصرا )١("للتأطير المكاني

يتخــذ أشــكالا ويتــضمن معــاني عديــدة، بــل قــد يكــون في بعــض الأحيــان " زائــدا فيهــا بــل

فالمكـان هـو انعكـاس للمجتمـع الـذي يعـيش فيـه، . )٢("دف من وجـود العمـل كلـههو اله

ولكــل بيئــة اجتماعيـــة مكــان خــاص �ـــا، وطريقــة تفاعلهــا مـــع بعــضها الــبعض، فالمكـــان 

، )٣("الكيان الاجتماعي الذي يحتوي علـى خلاصـة التفاعـل بـين الإنـسان ومجتمعـه:" هو

ســـاكنيه وطريقــة حيـــا�م وتعـــاملهم مـــع نــستطيع قـــراءة ســـيكولوجية "ومــن خـــلال المكـــان 

خلق المعنى داخـل الروايـة، ولا يكـون دائمـا "، والمكان داخل الرواية يسهم في )٤("الطبيعة

ِّتابعـا أو سـلبيا، بــل إنـه أحيانـا يمكــن للروائـي أن يحـول عنــصر المكـان إلى أداة للتعبـير عــن 

                                                           

العربي،  الثقافي ، المركز١طالأدبي،بنية النص السردي من منظور النقد  ،مدانيلح حميد: انظر )١(

  .٦٥:م، ص١٩٩١البيضاء ، الدار

  .٣٣:ص، روائيبنية الشكل البحراوي، حسن نقلا عن )٢(

بغـداد، وزارة – الموسـوعة الـصغيرة دار الـشؤون الثقافيـة العامـة الرواية والمكـان،النصير،  ياسين )٣(

  .١٧-١٦:، صالثقافة والإعلام

  .١٧: السابق، ص )٤(
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الأحــداث في الروايــة، يقــول ، كمــا أن لــه أهميتــه في تنظــيم )١(" موقــف الأبطــال مــن العــالم

إن البيئـة الموصـوفة : "فيليب هامون في حديثه عن الوظيفة الإنثروبولوجيـة لوصـف المكـان

علــى القيـــام بالأحـــداث وتــدفع �ـــا إلى الفعــل حـــتى أنـــه " وتحفزهـــا"تــؤثر علـــى الشخــصية 

، فهـــو مـــن أهـــم )٢(" يمكـــن القـــول بـــأن وصـــف البيئـــة هـــو وصـــف مـــستقبل الشخـــصية 

فلا يمكن للشخـصيات أن توجـد ولا "مل الروائي ويعتبر عنصرا أساسيا فيها مقومات الع

، وتختلــف أهميــة المكــان تبعــا لعــدة معــايير كمــا )٣("للأحــداث أن تقــع إلا في إطــار مكــاني

رؤيـــة الكاتـــب، أو لطبيعـــة التكـــوين الفـــني للروايـــة، وقـــد يكـــون : "ذكـــر أحمـــد بـــلال منهـــا

محايــد تقــع فيــه الأحــداث، أو يكــون في موضــع  مجــرد ظــرف أو حيــز -تبعــا لهــذا-المكــان

آخر دالا عندما يكون شبكة من العلاقات والرؤى ووجهـات النظـر الـتي تتـضافر لتـشييد 

، فالمكان إذن نتاج �موعة من العلاقات التي تكونـت؛ لتـشييد ذلـك )٤("الفضاء الروائي

  . الفضاء لجريان الأحداث في السرد الروائي

 

                                                           

  .٧٠:، ص، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبيدانيلحم حميد)١(

  .٣٠: ص،بنية الشكل الروائيبحراوي، حسن قلا عن ن)٢(

المغـرب  دار سـحر للنـشر، ،في حوارية الرواية دراسـة فـي الـسردية التونـسية  القاضـي،محمد  )٣(

  .٤٥:، صم٢٠٠٥،

ــرؤى الثوريــة فــي القــصة والروايــة قــراءات نقديــة فــي نمــاذج مــصرية ، بــلالأحمــد كــريم  )٤( ال

 ،م٢٠١٥ عمـــــــــــــان، -والتوزيـــــــــــــع، الأردنالمنـــــــــــــاهج للنـــــــــــــشر دار ، ١ط ،)٢٠١١-١٩٨١(

  .١٤٨:ص
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  : أنواع المكان

تتنــوع الأمــاكن مــن حيــث وظيفتهــا ودلالتهــا، فأحــداث الروايــة تقــع في أمــاكن معينــة     

تـــسير معهـــا الأحـــداث ويتـــشكل الحـــدث، فلكـــل مكـــان وظيفتـــه ودلالتـــه الخاصـــة بـــه في 

  )١(:الرواية، وقد قسم بحراوي المكان إلى

  .أماكن الإقامة-

   الانتقالأماكن-

 أمـاكن الإقامـة الاختياريـة، والاجباريـة : وقـد قـسمها بحـراوي إلى قـسمينأماكن الإقامة-

المنــزل مقابـــل الــسجن، وتقاطبـــات أخــرى بـــين أمــاكن الإقامـــة الراقيــة والـــشعبية، القديمـــة "

  .     )٢("إلخ...والجديدة، الضيقة والمتسعة، الآهلة والخالية، القريبة والنائية

 الفــضاءات الــتي مــسرحا لحركـة الشخــصيات وتنقلا�ــا، وتمثـل"أمـا أمــاكن الانتقـال تكــون 

تجد فيها الشخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل الـشوارع والأحيـاء 

، وتـسمى كـذلك )٣(" والمحطات وأماكن لقـاء النـاس خـارج بيـو�م كـالمحلات والمقـاهي إلخ

                                                           

  .٤٠:، صبنية الشكل الروائيبحراوي، حسن : ظران )١(

  .٤٠:، صالروائي، بنية الشكل حسن بحراوي )٢(

  .٤٠:السابق، ص )٣(
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: هـــي الـــتي ينفـــذ إليهـــا الإنـــسان:"بأمـــاكن المـــسارات كمـــا ذكـــر ذلـــك النابلـــسي، في قولـــه

  .    )١(" إلخ...والشارع، والنفق ، والدرج، والممر، والكوبري كالطريق، 

وتتعدد الأبعاد المكانية، ولكل مكان وظيفته وأبعاده الخاصة به، كــــالبعد النفـسي وتـأثيره 

علــى الشخــصية وانفعالا�ــا، والبعــد الهندســي، والفيزيــائي، والتــاريخي وهــو الفــترة الزمنيــة، 

التــاريخ والبعــد العجــائبي ينــتج ذلــك عــن اخــتلاف المكــان فكــل مكــان لــه ارتبــاط بــالزمن و

ـــــذلك عـــــن الواقـــــع والبعـــــد الاجتمـــــاعي، وتظهـــــر ملامـــــح ا� تمـــــع مـــــن خـــــلال العلاقـــــة ب

  .)٢(المكان

/ الجـــدران/ الممـــرات/الأبـــواب /النوافـــذ/الحمــام :"(وهنــاك أيـــضا الملحقـــات المكانيـــة، وهـــي

  )السطح/ الشرفة/ السقف

ـــا/ الأدراج/ الخزانـــة/ الكراســـي/ ئرالـــستا:(الأثـــاث، ويتكـــون مـــن / الـــسرير/ الفـــراش/ المراي

  .  )٣()"القفل/المفاتيح/ الدولاب

ثنائيــــة : مــــن خــــلال دراســــة النــــصوص الروائيــــة  ظهــــر المكــــان وفــــق عــــدة ثنائيــــات وهــــي

البيــــت، والــــشقة، : فظهــــرت الأمــــاكن  المغلقــــة مثــــل. مفتــــوح/مغلــــق، والانتقــــال /الإقامــــة

  .     ن المفتوحة كالشارع، والمقهى، والمدينة، والمستشفىوالغرفة، يقابلها الأماك

                                                           

ــة  ،النابلــسيشــاكر  )١(  العربيــة للدراســات  المؤســسة،١طالعربيــة،جماليــات المكــان فــي الرواي

  .٥٩:، صم١٩٩٤ بيروت، - لبنانوالنشر،

  .٢٠٢:، صت المروية على لسان الأناالذاالعيسى،  منال:  انظر)٢(

  .٢٢٠:السابق، ص )٣(
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  ):الغرفة/ الشقة(البيت بملحقاته / الأماكن المغلقة

ويطلـق علـى بيـوت العامـة " مـن وجهـة نظـر النابلـسي أقـل حجمـا مـن الـدار، البيت     

 مــن النـــاس، وهــو المكـــان الــذي يقـــيم فيــه المـــرء في الليــل، وإن لم يـــنم فيــه، فالـــدار مكـــان

، ويعتــبر البيــت مــن )١("الخ، بينمــا البيــت للإقامــة لــيلا فقــط...للإقامــة والنــوم والاجتمــاع

  .أهم أنواع الأماكن، فهو المأوى والملجأ والمسكن للإنسان

بأنـه حيـاة الإنـسان، : في وصـفه  للبيـتGaston Bachelerيقول غاستون باشلار 

سان والمـسكن الآمـن مهمـا ابتعـد وذكرياته، وحاضره، ومستقبله وماضيه وهو المـأوى للإنـ

  .)٢(عنه أو رحل فمصيره العودة له يوما ما 

ــــشقةأمــــا  ــــسيال ــــه الــــسكان : "، فيقــــول عنهــــا النابل ــــدس في ــــة ين ــــارة عــــن علــــب إسمنتي عب

  .)٣(" اندساسا

  .  فهي جزء من البيت والتي يقيم فيها الشخصالغرفةأما 

تعــــارف عليــــه في الثقافــــة وقــــد أصــــبح لهــــذه الأمــــاكن دلالات نفــــسية مختلفــــة عمــــا هــــو م

مكانـــا للخيبـــة وفقـــدان ) الغرفـــة/الـــشقة/البيـــت(الجمعيـــة، بحيـــث أصـــبحت هـــذه الأمـــاكن

                                                           

  .١٤٢: صجماليات المكان في الرواية العربية،النابلسي، شاكر  )١(

المؤســسة الجامعيـــة ، ٢ط  غالــب هلــسا، ترجمــةالمكــان،، جماليــات باشـــلارغاســتون : ظــران )٢(

  .١٠٦-١٣٨:ص م،١٩٨٤ بيروت، - لبنانوالتوزيع،للدراسات والنشر 

  .١٤٨:، صجماليات المكان في الرواية العربيةالنابلسي،  رشاك)٣(
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الأمل والخوف والوحدة والغربة والعزلة، والانغلاق على النفس، بعكـس مـا ذكـره باشـلار 

بأ�ا المـأوى والراحـة والـسكينة والأمـان، وقـد ظهـر البيـت بملحقاتـه في الروايـات المدروسـة 

  : بدلالة متناقضة والمعنى المعروف له من ذلك

تحـــول البيـــت بملحقاتـــه مـــن مكـــان يرمـــز للهـــدوء والأمـــن والـــسلام إلـــى مكـــان - 

مكــان (  فكــان البيــت )اليبــاب الفــردوس( وقــد ظهــر ذلــك في روايــة للخيبــة والخــوف،

يحمـــل ذكريـــات مؤلمـــة بالنـــسبة لـــصبا، فلـــم يكـــن محاطـــا بالأحبـــة بـــل يكـــسوه ) الإجهـــاض

 رملي، فقد كان مصدر ألم وكره لها، وسـكوت، وإخفـاء وتخلـص مـن تلـك الجريمـة، فضاء

: بينمـا يفـترض أن يكـون البيـت مـصدرا للحـب والأمـان واحتـضان الأبنـاء، تقـول الراويــة 

 المكــسو بطبقــة بيــضاء مــن الجــير الكــالح المتآكــل في بعــض الأنحــاء، لم المنــزللم يكــن "

طا بالأحبـة والـصغار والأشـجار، وللحظـة أحـس أني يكن منبوذا، لكنه أيضا لم يكن محو

  .)١("أكرهه

 فقــد أصــبح البيــت الــذي كــان عــامرا بالأبنــاء والبنــات خاليــا )الكفايــة ســقف(أمــا روايــة 

 الـذي كـان البيـتلم يعـد في :" تشعر معه الأم بالوحدة والوحشة والحزن، في قول الـراوي

، وكـــذلك يـــصف شـــعوره )٢("لا أنـــا عـــامرا بالأبنـــاء والبنـــات مـــن يقاســـم أمـــي وجبـــة مـــا إ

                                                           

  .٢٢:، ص، الفردوس اليبابالجهني ليلى )١(

  .١٥:، صسقف الكفايةعلوان، محمد  )٢(
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 تقيــئ تعبــا هــذا المــساء شــقتي:" وإحــساسه بــالخوف والتعــب داخــل شــقته، يقــول الــراوي

   .    )١("وأنا أرتجف في جوفها مثل المحمومين 

ِّثم يوضــح لنــا ناصــر الوحـــدة والحــزن الــذي يــسكنه عنـــدما يكــون في شــقته، فهــي مكـــان 

فـــراق محبوبتـــه فيهـــرب منهـــا إلى أقـــرب مكـــان، للوحـــدة والألم يـــشعر فيهـــا بـــالحزن بـــسبب 

ُ الــتي تلبـسني ثــوب الوحــدةشــقتيهاربــا مــن :" يقـول ناصــر
ِ ، ويــصف شــعوره النفــسي )٢(" ُ

في تلــك الــشقة ومــا يــشعر بــه مــن ألم وحــزن وصــمت ووحــدة داخلهــا وذكريــات وحنــين 

فلـيس  ":لحبيبته التي فقدها بسبب تحريم مثل تلك العلاقات داخل مجتمعه، يقول الـراوي

  .)٣(" إلا الوحدة والصمت وصورتك التي أجاهر �ا ألمي وأبتزه �اشقتيفي 

ثم يـــشبه ناصـــر شـــقته بـــالمقبرة في حز�ـــا ووحـــشتها، فهـــي خاليـــة مـــن البـــشر كئيبـــة حزينـــة 

 واجمتـين، صـاحباهما ميتـان، كيـف شـقتينسـأعود إلى : " موحشة أبوا�ا مغلقـة ، في قولـه

ثم يــصف شــقة ديــار  . )٤(" ســأتكلم أمــام وجــوم الأبــواب ســأعيش بــين المقبرتــين؟ ومــاذا

َوطابعهــا العــربي الأصــيل ومحتويــات الكتــب الــتي بــداخلها فلــم يــنس ذلــك العــربي العراقــي 

 ديـار عربيـة شـقة:"أصله ووطنه بالرغم من غربتـه وقـسوة ذلـك الـوطن عليـه، يقـول الـراوي

                                                           

  .١٠٤:، ص ةسقف الكفايعلوان، محمد   )١(

  .١٨٧:ص، سقف الكفايةمحمد علوان، )٢(

  .٢٣٣:ص،  السابق)٣(

  .٣٨٩:  ص السابق،)٤(



   
 
 

 ١٠٠٥ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

ـــة  فقـــ)الآخـــرون(، أمـــا روايـــة )١("جـــدا لـــولا أ�ـــا في فـــانكوفر د بـــدت الغرفـــة مكانـــا للعزل

ـــنفس، في قـــول الراويـــة  نـــصف خلافـــاتي مـــع أمـــي كانـــت : "والوحـــدة والانغـــلاق علـــى ال

، فـلا أغادرهـا إلا لأخـرج مـن البيـت، أو غرفتـيبشأن عزلتي المفرطة، اعتكافي الطويل في 

، وأصــبحت الغرفــة مكانــا موحــشا يــشو�ا الــصمت وهــي )٢(" لآخــذ طعــامي مــن المطــبخ

جلـست عنـد : "لمفـترض أن تكـون مكانـا آمنـا للنـوم والاسـترخاء في قـول الـراويالتي من ا

 صـــمت ثقيـــل، ســـرعان مـــا صـــار صـــمتا الغرفـــةَّحافـــة الـــسرير غاضـــبة، واســـتبد في فـــضاء 

، أمــا روايــة )٤(" الليلــة تــشعر بالوحــشة مثلــيغرفتــيلابــد أن :" ، وقولهــا أيــضا)٣("موحــشا

للحـزن، والألم، وخيبـة الأمـل، وقتـل الأرواح  فقد بـدت الغرفـة مكانـا )اليباب الفردوس(

وموقعهـــا في غرفـــة الإجهـــاض في الخفـــاء بعيـــدا عـــن أعـــين ا�تمـــع، حيـــث تـــصف صـــبا 

  :أقصى البيت غرفة جانبية مظلمة تخفي داخل جدرا�ا أسرارا مسكوتا عنها في قولها

رماديـة  جانبيـة، أدخـل وأتجـه صـوب الأريكـة الوحيـدة المكـسوة بقماشـة غرفـةتشير تجـاه "

 قــصية غرفــةأتبعهــا إلى : "، وقولهــا أيــضا)٥("حائلــة انــسلت مــن أطرافهــا الخيــوط وأجلــس

 الأخـرى فتهـب علـي روائـح أحلامـي وكوابيـسي، الغرفـةتفـتح (...)"الممر مظلم إلا قليلا

أرض عارية مثل روحـي والمـرأة توصـد البـاب، : وإذ أدخل تعروني برودة الأشياء من حولي

                                                           

  .٤٠٤:ص،  ةفايسقف الكعلوان، محمد )١(

  .٣٤: صخرون،، الآالحرزصبا  )٢(

  .٥١:السابق، ص )٣(

  .٢٥٠:السابق، ص )٤(

  .٢٣:، صالفردوس اليبابالجهني،  ليلى )٥(



   
 
 

 ١٠٠٦ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

د، سـرير طويـل يغطيـه قمـاش أبـيض مـصفر، وطاولـة ميـزت فوقهـا مقعد خشبي بـلا مـسان

فقـد بـدت الغرفـة حاملـة نوعـا ) الكفايـة سـقف(أمـا روايـة .)١(..." مقصا ومشرطا وأنبوبا

من الحزن والكآبة بالإضـافة إلى الراحـة والـسكينة، فبعـد أن كانـت الغرفـة مغلقـة في وجـوه 

ة والألفــة، فجمعــت الغرفــة مــا بــين الآخـرين أصــبحت مفتوحــة للجميــع يــشعر فيهــا بالراحـ

 صـامتا أمـام غرفتـيلم يعـد بـاب :" الانغلاق والسكوت والانفتاح والبوح، في قـول ناصـر

أهلي، منغلقا على أوراقي وانطـوائي، الآن صـار عنـدي صـوت امـرأة حنـون، أخبئـه تحـت 

وكــــذلك كانــــت الغرفــــة مكانــــا .  )٢(" لحــــافي، وأنــــزل معــــه مــــسحورا بكــــل نبراتــــه ودرجاتــــه

َّ ظلـت كمـا هـي طـوال غرفتـيالأشـياء في " :للذكريات الجميلة والحزينة أيـضا يقـول ناصـر

ــــيغيــــابي، وفــــاء الأوراق الــــتي تنتظــــرني في  ، وأيــــضا مكانــــا )٣(... " الــــصغيرة الفقــــيرةغرفت

، والغرفة أيـضا )٤(" مثل الراهبالغرفةأخلو بنفسي في : " للخلوة والعزلة، في قول الراوي

والألم، وصـــندوقا للكـــشف عـــن الـــذكريات المـــسكوت عنهـــا، يقـــول مكـــان يحمـــل الحـــزن 

 قبــل أن تــدخلها أمــي، هــي الــتي تعيــد شــحن نفــسها الغرفــةكنــا نــسعى لإفــراغ " :ناصــر

، ثم صــارت هــذه )٥(..." ًبكــاء بعــد ســنوات مــن رحيــل أبي كلمــا رأت شــيئا مــن أشــيائه

:" ، في قــول ناصــرالغرفــة مــسرحا للحــزن بعــد أن كانــت مكــان لقــاء وســعادة لناصــر ومهــا

                                                           

  .٢٤:، ص بالفردوس اليباالجهني،  ليلى  )١(

  .٣٨:، ص، سقف الكفايةعلوانمحمد  )٢(

  .٦٥: ص، السابق )٣(

  .٦٧:السابق، ص )٤(

  .٨٠:، ص  السابق)٥(



   
 
 

 ١٠٠٧ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

ُّذات يوم سيرن هذا الهاتف في  َِ ، فهـذه الغرفـة )١(..." الخاوية في نوبة يأس مجنونة غرفتكَ

تكومـت :  "أصبحت مصدرا للوحشة والخوف والرهبة والإحساس بـالألم، في قـول ناصـر

ـــــيفي   مثـــــل قنفـــــذ، كنـــــت أرتجـــــف بقـــــوة وأشـــــعر ببـــــوادر حمـــــى تجـــــوس في عظـــــامي غرفت

 مظلم جدا كأنمـا مـن ورائـه العـدم، تـتراءى لي غرفتكشباك : "وله أيضا، وق)٢("وأتجاهلها

  . )٣(..." خلف ستار�ا الثقيلة أشباح

  .تحول البيت وملحقاته إلى مكان للممارسات غير السوية-

 حيث كـان للبيـت مكانتـه وتـأثيره علـى بعـض )سور جدة(ظهر في رواية     من ذلك ما

الشخـــصية الغامـــضة كـــان منعـــزلا تحـــيط بـــه منـــصور تلـــك  الشخـــصيات، فنجـــد أن بيـــت

الأسوار بعيدا عن وسط المدينة وأنظار الناس كي يمارس فيه المسكوت عنه خفيـة وبعيـدا 

تجـد :" عن عيون البشر، فكأنما ذلك البيت يمثـل شخـصيته الغامـضة أيـضا، يقـول الـراوي

  .  )٤(" منعزلا يحيط به سور بلون أخضربيته

ارس في شـــقته مـــا كـــان يمارســـه في بـــلاده قبـــل مجيئـــه، فقـــد أمــا الـــسائق الآســـيوي فكـــان يمـــ

: كانــت الــشقة مكانــا لممارســة الرذيلــة والعلاقــات المحرمــة المــسكوت عنهــا، يقــول الــراوي

 المــستأجرة مــن قبــل أصــدقائه، يعــيش الــشققيبــدأ رحلتــه المعتــادة بالــذهاب إلى إحــدى "

                                                           

  .٩٩: ص، ة، سقف الكفايعلوانمحمد   )١(

  .١١٠:، صالسابق )٢(

  .٩١:السابق، ص )٣(

  .٣١:ص سور جدة،الوهابي،  دسعي )٤(



   
 
 

 ١٠٠٨ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

ل مـــساء جمعـــة في أحـــد حياتـــه قبـــل مجيئـــه إلى البلـــد، علاقـــات مـــع أشـــخاص يواعـــدهم كـــ

، وتظهر أيضا مدى تلك الحيـاة البـسيطة الـتي يعيـشها )١(" ا�معات الشهيرة وسط البلد

بعــــض الأشــــخاص في أحيــــاء جــــدة ممــــن يقطنــــون الحــــارات الــــشعبية مــــن خــــلال وصــــف 

 شـــعبي يحـــوي ثـــلاث غـــرف، واحـــدة لـــه وأخـــرى لابنتـــه منـــزل:" منـــازلهم، في قـــول الـــراوي

، تــــشاركهم الجــــدران بيــــتهموضــــيوفها، تكــــاد تــــسكن البــــساطة الوحيــــدة وثالثــــة لــــضيوفه 

  .    )٢("المتصدعة 

 بــدت الغرفــة مكانــا للعزلــة والانغــلاق وممارســة المــسكوت عنــه، في )الآخــرون(أمــا روايــة 

نــصف خلافــاتي مــع أمــي كانــت بــشأن عــزلتي المفرطــة، اعتكــافي الطويــل في : "قــول الراويــة

،  فقـــد )٣("البيـــت، أو لآخـــذ طعـــامي مـــن المطـــبخ، فـــلا أغادرهـــا إلا لأخـــرج مـــن غرفتـــي

أصـبحت الغرفــة مكانــا موحـشا يــشو�ا الــصمت وهـي الــتي مــن المفـترض أن تكــون مكانــا 

جلــست عنــد حافــة الــسرير غاضــبة واســتبد في " :آمنــا للنــوم والاســترخاء، في قــول الراويــة

بـد أن لا: "، وقولهـا أيـضا)٤(" صـمت ثقيـل، سـرعان مـا صـار صـمتا موحـشاالغرفـةفضاء 

مكانــا لممارســة العبــث  ، وأيــضا أصــبحت الغرفــة)٥("  الليلــة تــشعر بالوحــشة مثلــيغرفتــي

 مكانا للتسلية وأسـرارا غرفتهوجدنا في " :وممارسة الرذيلة والمسكوت عنه، في قول الراوية

                                                           

  .٤٠-٣٩:، ص ةسور جدالوهابي،  دسعي  )١(

  .٤٧:، صالسابق )٢(

  .٣٤: ص، الآخرون،الحرزصبا  )٣(

  .٥١:، صالسابق )٤(

  .٢٥٠:السابق، ص )٥(



   
 
 

 ١٠٠٩ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

، وكذلك تحولـت الغرفـة إلى مكانـا للـسجن والإقـصاء، تقـول )١("للسطو وتفاصيل للعبث

  .)٢("ُ على نحو مستمر، وأمر زكريا أن لا يقترب منيغرفتيتُ بملازمة أُمر" :الراوية

ـــالممنوع ممارســـته إلا  ونجـــد أن الغرفـــة تحولـــت إلى مكـــان للأســـرار وبـــث المـــشاعر والبـــوح ب

، وفي قلـــبي تنميـــل يـــشبه غرفتـــيأويـــت إلى : "، في قـــول الراويـــة)المـــسكوت عنـــه(بالخفـــاء 

الــــذي يعــــرف أســــراري أكثــــر مــــن دفــــاتري، اقــــتراب العــــشق، ارتميــــت علــــى الــــسرير، هــــذا 

  . )٣("اضطجعت عليه بحبور

كـــان البيـــت مكانـــا لارتيـــاد صـــبا وخالـــدة واجتماعهمـــا ) اليبـــاب الفـــردوس( وفي روايـــة 

وسهرا�ما وممارسات تتم بالخفاء بعيـدا عـن أنظـار الأهـل، فهـو مـصدر ذكريـات بالنـسبة 

  .)٤("رتدناها معا التي اوالبيوترأيت الشواطئ : "لهما، تقول الراوية

مكانـــا للعبـــث وممارســـة المـــسكوت عنـــه مـــن قبـــل   كانـــت الغرفـــة)جـــدة ســـور(أمـــا روايـــة 

أثنـاء المـساء جلـس الـسائق :" السائق الآسيوي لبسام ابن صاحب المنزل، في قول الراوي

                                                           

  .١٦٧:  ص، ن، الآخروالحرزصبا   )١(

  .١٨٦: ، صالسابق )٢(

  .٦٢: ، ص السابق )٣(

  .١٠: صالفردوس اليباب،الجهني،  يلىل )٤(



   
 
 

 ١٠١٠ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

، يقـول )١(..." يسترجع تفاصيل ذكريات آخـر فرسـانه، اسـتبد بـه الـشبقغرفتهوحيدا في 

  . )٢(..." العبثغرفةيام من تلك الحادثة، كان الاثنان مرة أخرى في بعد أ: "الراوي

 في هـذه الروايـات دلالـة مغـايرة لمـا هـو متعـارف عليـه، والشقة والغرفـة البيتإذن شكل 

ســــواء عنــــد باشــــلار أو في الثقافــــة الجمعيــــة؛ إذ تحــــول إلى مكــــان مغلــــق ضــــيق في أنفــــس 

ارس فيـه المـسكوت عنـه بعـد أن كـان مكانـا أصحابه يشعرهم بالوحدة والغربة والحزن، ويم

  .     مفتوحا يشعر معه الإنسان بالحب والأمان والألفة والسكينة

 وهــي الــتي تــسمح للشخــصيات بالتنقــل في فــضاءا�ا، ولا الانتقــال المفتوحــةأمـا أمــاكن 

تَلــزم الإقامــة فيهــا بــل تلجــأ لهــا الشخــصيات عنــد مغــادرة أمــاكن إقامتهــا، فقــد وردت في 

  :ايات المدروسة من خلالالرو

 

                                                           

  .٤٠:، ص، سور جدةالوهابي سعيد)١(

  .٦٩:السابق، ص )٢(



   
 
 

 ١٠١١ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

  :  المقهى/الأماكن المفتوحة-

ــــبعض الأشــــخاص، وكمــــا ذكــــر النابلــــسي في تعريفــــه     المقهــــى  هــــو مكــــان الالتقــــاء ل

يعتـبر علامـة مـن علامـات الانفتـاح  "فـالمقهى بأنـه دليـل علـى انفتاحـة ا�تمـع، للمقهى

المتعـــارف عليهـــا في تنميـــة ، وقـــد تحولـــت دلالـــة المقهـــى الإيجابيـــة )١("الاجتمـــاعي والثقـــافي

ٍالعلاقات الاجتماعية إلى دلالة سلبية،  كالهروب مـن البيـت أو مكـان مـا لالتقـاء الغربـاء 

مكانـا للهـروب مـن البيـت   كان المقهـى)الكفاية سقف(الهاربين من أوطا�م، ففي رواية 

فهـــــــو كالبوصـــــــلة للتـــــــوترات اليوميـــــــة الـــــــتي تعيـــــــشها "ومـــــــن الحـــــــزن والوحـــــــدة والوحـــــــشة، 

لشخـــصيات، ومكـــان لانكفائهـــا ومعانا�ـــا الذاتيـــة، بـــل ويمكـــن القـــول أ�ـــا هـــي المكـــان ا

، يقـــول )٢("الوحيـــد الـــذي يتحـــول فيـــه الفـــضاء الروائـــي إلى خطـــاب اجتمـــاعي وأخلاقـــي

 لأكتـــب درســـا أو أنجـــز عمـــلا، هاربـــا مـــن شـــقتي الـــتي المقهـــىأجلـــس في هـــذا " :الـــراوي

 يجمع الغرباء والهـاربين مـن أوطـا�م ، يقـول ، وكذلك كان مكانا)٣("تلبسني ثوب الوحدة

  .     )٤(..."  كبير في شارع روبسون في فانكوفرمقهىالتقينا عدة مرات في : "الراوي

وكــذلك كــان المقهــى مكــان التقــاء الغربــاء وبــث الأحاديــث والــشكاوي فيمــا بيــنهم، كمــا 

فقــد كــان المقهــى مكانــا لالتقــاء الغربــاء وتبــادل الأحاديــث فيمــا ) جــدة ســور(في روايــة 

                                                           

  .١٩٥: ص،جماليات المكان في الرواية العربيةالنابلسي،  شاكر)١(

  .١٠٤:  صبنية الشكل الروائي،بحراوي، حسن  )٢(

  .١٨٧: صسقف الكفاية،علوان، محمد  )٣(

  .١٨٧:السابق، ص )٤(



   
 
 

 ١٠١٢ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

بيـــنهم والـــترويح عـــن الـــنفس والكـــشف عـــن ذلـــك المـــسكوت عنـــه داخـــل أنفـــسهم تجـــاه 

 بــالقرب المقهــىيتــذكر ذلــك :" حكومــا�م والــسلطة الــتي تمــارس ضــدهم، يقــول الــراوي

، وقـول الـراوي )١(.." .من عمارة الملكة في جدة القديمة، جلسا متقابلين هو ومـصطفى 

 بالنــسبة إليهمــا ترويحـا جمــيلا، تعرفــا هنـاك إلى العديــد مــن المقهــىكانــت جلـسة : "أيـضا

، إذن اختلفـت دلالـة المقهـى الإيجابيـة إلى دلالـة سـلبية مـن خـلال )٢(..." بسطاء الحارة 

  . أحداث الروايات المدروسة

 

                                                           

  .٢١: صسور جدة،الوهابي،  سعيد )١(

  .١٥٥:السابق، ص )٢(



   
 
 

 ١٠١٣ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

  : الشارع-

دينــة، وهــو الفــضاء الواســع المفتــوح الــذي     يعتــبر الــشارع هــو مــسار وشــريان الحــي والم

يلجــأ إليــه الــشخص عنــدما يــشعر بالاختنــاق؛ فيفــر مــن الــضيق الــداخلي في الــنفس إلى 

الفضاء الخارجي في الشارع، لكننا نجد أن دلالة الشارع اختلفت عما هـو متعـارف عليـه 

 روايــــة مــــن الاتــــساع والانفتــــاح إلى الــــضيق والانغــــلاق والاختنــــاق داخــــل الــــنفس،  ففــــي

ـــاب الفـــردوس( ـــه يـــشعرها ) اليب ـــرى بأن ـــالرغم مـــن ســـعة مـــساحة الـــشارع إلا أن صـــبا ت ب

بالاختنــاق والــضيق، فقــد ضــاقت الــدنيا بعينهــا في تلــك اللحظــات؛ بــسبب ظلــم ا�تمــع 

 في جـدة الطـرق في جدة مفتوحة إلا على الفرار مما أنا فيه، الطرق:" والرجل لها، فتقول

،  فالـــشوارع أصـــبحت مظلمـــة موحـــشة في نظرهـــا بـــسبب )١(..."واســـعة وأحيانـــا تـــضيق

 فلـــسطين مثـــل أفعـــى ســـوداء شـــارعيبـــدو :"الـــضيق النفـــسي الـــذي تـــشعر بـــه، تقـــول صـــبا

  .)٢(..."طويلة عريضة تركت ذيلها في الطرف الشرقي من جدة وأطلت برأسها 

ن فعنـــدما يـــشعر الإنـــسان بالـــضيق فـــإن الفـــضاء المكـــاني بـــرغم اتـــساعه إلا أنـــه يـــضيق بمـــ

  .حوله

 

                                                           

  .٣٣:، صس اليبابالفردوالجهني، ليلى  )١(

  .٥٧: ص السابق،)٢(



   
 
 

 ١٠١٤ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

  المستشفى-

ــــات المدروســــة  ــــشفى   كــــان لهــــا فــــضاؤها المكــــاني في الرواي ــــشفاء فالمست  هــــو مكــــان ال

تحـــول إلى مكـــان ) ٩٠نـــوفمر -الريـــاض(والعـــلاج مـــن الـــداء والمـــرض، ونجـــده في روايـــة 

للمــوت؛ وذلــك بــسبب الإهمــال الــذي يعيــشه المرضــى داخــل تلــك المستــشفيات المهملــة 

كـــان جـــسده مـــسجى علـــى ســـرير : " عنهـــا، يقـــول الـــراويمـــن قبـــل الـــوزارات المـــسكوت

ــــــة المركــــــزة،  ــــــين عــــــشرات الأســــــرة في ركــــــن العناي ّمحــــــشور بإهمــــــال ب
ِ ــــــشفىَ  الريــــــاض بمست

ـــنهم (...) "المركـــزي ِكـــان الأطبـــاء المفتـــشون ينتقلـــون بـــين أســـرة بآليـــة، ولم يكـــن يجمـــع بي َ

  .)١(" سوى ذلك الرداء الأبيض، وذلك الموت الذي يطفو أسفل السقف

فقد كان من يدخل المستشفى للعـلاج يخـرج منهـا للمقـبرة؛ بـسبب الإهمـال مـن الأطبـاء، 

:" والبيئة المحيطة بالمرضى من سوء صيانة، وعدم الاهتمـام بالنظافـة وغيرهـا، يقـول الـراوي

 الرياض المركزي، سفينة الموتى، لأن معظم الذين يطلبون الـشفاء منـه، مستشفىيسمون 

  .   )٢("يخرجون إلى المقبرة

ـــه مـــن مكـــان للـــشفاء إلى مكـــان  ـــة المستـــشفى عمـــا هـــو متعـــارف علي إذن اختلفـــت دلال

ـــــذي يمـــــارس داخـــــل تلـــــك  ـــــه ال ـــــسبب الإهمـــــال الطـــــبي المـــــسكوت عن ـــــك ب للمـــــوت؛ وذل

  .   المستشفيات من قبل المسؤولين عنها

                                                           

  .٢٠٧: ص،٩٠نوفمبر -الرياضالدوسري، سعد  )١(

  .٢٩٦: ص السابق،)٢(



   
 
 

 ١٠١٥ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

  :المدينة-

نى شـــغلت أمـــاكن الــــسك"    شـــكلت المدينـــة عنـــصرا هامـــا في الروايــــات المدروســـة فقـــد 

، )١("الكـــبرى كالمدينـــة، والبلـــدة، والقريـــة، والحـــي، مكانـــا بـــارزا في الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة

فظهرت عدة مدن داخـل الروايـات وكـان لكـل مدينـة دلالتهـا المختلفـة عمـا هـو متعـارف 

 تحولـــت مــن مدينـــة منفتحــة واســـعة إلى مدينـــة )ســـقف الكفايــة(عليــه فالريـــاض في روايــة 

شـــق مدينـــة للحـــزن والألم مدينـــة الـــصحراء كمـــا أسماهـــا؛ لأ�ـــا تمنـــع منغلقـــة في نفـــس العا

 موحــــشة اســــتحالت مدينــــةأي : "ممارســــة الحــــب داخلهــــا مدينــــة ذكوريــــة، يقــــول الــــراوي

، فالريــاض كمــا يــسميها مدينــة صــحراوية يمــوت فيهــا الحــب وأهلهــا )٢(" الريــاض بعــدك؟

 بلـدأيـن أجـدها في : "صـرأيضا يرفـضون ويحرمـون تلـك العلاقـات بـين الجنـسين، يقـول نا

، لا ينمو الحب فيه بكثرة، في بيئة صحراوية جافة تغتال هـذه الـبراعم الربيعيـة بلديمثل 

،  وكـــــذلك أسماهـــــا بالمدينـــــة الذكوريـــــة الـــــتي تفـــــضل الـــــذكور علـــــى )٣(" في لحظا�ـــــا الأولى

الإنــــاث، مجتمــــع ذكــــوري يميــــل دائمــــا في صــــف الرجــــل ضــــد المــــرأة مجتمــــع ظــــالم، يقــــول 

 يعلموننـا أحيانـا كيـف نكـون ذكـورا قبـل أن يعلمونـا كيـف الريـاضلا عجـب في :"يالراو

:" ، وكذلك يصفها بالمدينة الخائنة التي لا تفي بوعدها، يقول الـراوي)٤(..." نكون بشرا

                                                           

  .٢٩:، صجماليات المكان في الرواية العربيةالنابلسي، شاكر  )١(

  .٢٨٧:، صسقف الكفايةعلوان،  محمد )٢(

  .٢٠:، صالسابق )٣(

  .٣٩-٣٨:، ص السابق )٤(



   
 
 

 ١٠١٦ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

ُ، وقــد أسماهــا أيــضا بمدينــة الثــورات يمنـــع )١(" الــتي لاتعــد بــشيء ولا تفــي بـــشيءالريــاض

 عنيــف، لأنــه مــدفوع بــالثورة علــى الريــاضكــم هــو الحــب في " ُويحــرم فيهــا ممارســة الحــب 

ـــشتاء، فهـــو يـــشعر فيهـــا )٢(..." كبـــت متـــوارث  ـــة ال ، بينمـــا يـــصف فـــانكوفر بأ�ـــا مدين

بــبرودة المــشاعر والعــري مــن الــدفء الــذي كــان يمــلأ قلبــه بجانــب محبوبتــه، فهــي بــاردة في 

 المكـان والمـشاعر، يقـول قلب العاشق العاري من جميـع المـشاعر يحمـل في قلبـه فقـط غربـة

إنــه الــشتاء الأول لي في :" ، ويقــول أيــضا)٣(" بــاردة مثــل هــذه؟مدينــةجئــت إلى : "ناصــر

، أمـا بغـداد فاختلفـت دلالتهـا عمـا هـو معـروف عنهـا عاصـمة )٤("ِ الـشتاءات هـذهمدينة

للعراق إلى مدينة الموت؛ بسبب كثـرة الأمـوات والثـورات المـسكوت عنهـا داخلـه مـن قبـل 

هــــذا المــــارد ! ولا تفنيــــه النــــيران...  يحــــترقوالعــــراقربــــع قــــرن :" اة، في قــــول الــــراويالطغــــ

الــسومري القــديم، إ�ــا تأكــل طغاتــه لتنبــت الأرض غــيرهم، ويمــوت النــاس ثــورة بعــد ثــورة، 

  . )٥(..." وحاكم بعد حاكم

 فقـــد اختلفـــت دلالــــة مدينـــة القطيـــف في نظــــر الـــراوي إلى مدينــــة )الآخــــرون(أمـــا روايـــة 

قــة علــى نفــسها غامــضة تخفــي داخلهــا الكثــير مــن الأســرار المــسكوت عنهــا، في قولــه منغل

 مختلفـــة، يقولـــون إ�ـــا كانـــت أكثـــر بـــساطة، القطيـــففي ذلـــك الوقـــت، كانـــت : "الـــراوي

                                                           

  .٧٦:، ص ةسقف الكفايعلوان،  محمد  )١(

  .١٧٣:بق، صالسا )٢(

  .١٠٨:، صسقف الكفايةمحمد علوان،  )٣(

  .١٠٠:السابق، ص )٤(

  .١٩١:، صالسابق )٥(



   
 
 

 ١٠١٧ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

معـــــنى " للجـــــدران آذان"لكــــني أعتقـــــد أ�ـــــا كانـــــت لا تنـــــام آمنــــة، حينـــــذاك كـــــان لجملـــــة 

   .)١(..."المدسوسون كثر، والأسرار أكثر. حقيقي

اختلفـــت دلالـــة مدينـــة جـــدة عمـــا هـــو معـــروف عنهـــا إلى ) الفـــردوس اليبـــاب (أمــا روايـــة

دلالــــة أخــــرى في نظــــر الكاتبــــة، فتــــصف مدينــــة جــــدة بالمدينــــة المزعجــــة مدينــــة الــــضجيج 

ـــاس وأضـــواء النيـــون والمطـــاعم جـــدة: "والـــصخب، تقـــول صـــبا ـــتي تـــضج بالـــشوارع والن  ال

، ثم تــــشبهها بــــالمرأة )٢(" سحنات الأغــــربالــــصغيرة والأســــواق الــــضخمة والــــسيارات والــــ

الفاتنة، الخائنة اللعـوب، فالخيانـة دائمـا مـا تـرتبط بـالمرأة في ذلـك ا�تمـع الـذكوري، تقـول 

بإمكا�ــا أن تحمــل الغــيم علــى أن ! ، هــذه الكاذبــة اللعــوب مــا أشــد فتنتهــاجــدة" :الراويــة

نهـا أذكـى مـني بكثـير، إ�ـا لا  امـرأة مثلـي لكجدة: "، وقولها أيضا)٣(" يمطر بنظرة واحدة

تـــسلم مفاتيحهـــا لأحـــد مـــا كاملـــة، عـــشاقها كثـــير وكلهـــم يحـــسب أنـــه يعرفهـــا بيـــد أنـــه لا 

نجـد الـراوي يـصف مدينـة جـدة بعـدة ) جـدة سـور(، أما رواية )٤(" يعرف غير وجه واحد

ـــة القـــبح والجمـــال، مدينـــة  ـــة الـــتي تجمـــع كـــل المتـــضادات، هـــي مدين صـــفات، فهـــي المدين

َّلقــذارة، وكأنــه يــربط هنــا بــين جــدة والمــرأة بتلــك الــصفات، فــالمرأة بنظــر ا�تمــع الــسحر وا ُ

: الذكوري هي التي تجمع المتضادات، وهي الطريـق لممارسـة الجـرم والخطيئـة، يقـول الـراوي

                                                           

  .١٨٩:ص، الآخرون، الحرز صبا )١(

  .٢٣:، صالفردوس اليبابالجهني،  ليلى )٢(

  .٢٣:، ص  السابق )٣(

  .٢٣:، ص السابق )٤(



   
 
 

 ١٠١٨ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

 عروس البحر الأحمر، عاصـمة الـسعودية الاقتـصادية ودر�ـا الـسياحية ترتـدي كـل جدة" 

  .)١(..." يناسبهاليلة من فساتين الزمن ما 

 القديمــــة حــــارات أربــــع جــــدةتــــضم : "ثم يــــصف حــــارات جــــدة وأحيائهــــا، يقــــول الــــراوي

شهيرة، والتي لاتزال إلى اليوم تزخر بعبق روحاني عظيم تجده في أزقتها وشـوارعها وقـصور 

  .     )٢(" كبرائها ودور الصعاليك، في مساجدها وكتاتيبها ومقاهيها وساحا�ا ومدارسها

َّل المكان فضاء روائيا عـبر مـن خلالـه الكتـاب عـن المـسكوت عنـه كمـا ظهـر في َّإذن شك َّ

  .    الروايات المدروسة

 

                                                           

  .٢٣-٢٢:، صسور جدةالوهابي، سعيد  )١(

  .٢٤٠-٢٢٣-١٢٩-٢٦-٢٤:، صالسابق )٢(



   
 
 

 ١٠١٩ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

  :الملحقات المكانية-

) المرايـا/الفـراش /الـسرير/النوافـذ/َّالحمـام (    ومن أبرزها كما ظهر في النـصوص المدروسـة 

هــا، فقــد تحولــت وقــد اســتخدمت هــذه الملحقــات للتعبــير عــن الممارســات المــسكوت عن

هـــذه الملحقـــات مـــن دلالتهـــا الـــتي وضـــعت مـــن أجلهـــا إلى ملحقـــات ذات دلالـــة أخـــرى 

  .    َّيعبر من خلالها الكتاب عن رأيهم تجاه المسكوت عنه

كـــان مكانـــا لـــشرب الـــسجائر وممارســـة القـــذارة، والخطيئـــة ) الآخـــرون(َّفالحمـــام في روايـــة 

ممـا يمكنـني شـطفه بالمـاء والـصابون، تعبـت قـذارتي ليـست :"المسكوت عنهـا، تقـول الراويـة

  .)١(..." من تكرار غسل يدي وفمي

 فهــي هنــا تحــاول أن تنــسى أو تطــرد تلــك القــذارة مــن جــسدها بعــد ممارســتها لهــا، تقــول 

ســارعت إلى لملمــة شــتاتي ناحيــة الحمــام، أريــد ســيجارة بــأي ثمــن، إ�ــا ســيجارة : "الراويــة

َّاجـــة ملحـــة إلى تـــصريف القـــذارة مـــني، علـــى واحـــدة تنطفـــئ في حلقـــي، وتطفـــئ معهـــا ح ِ
ُ

   .  )٢(..."شاكلة حكاية منقطعة التفاصيل

 مكانـــا للثرثـــرة وتبـــادل الأحاديـــث المـــسكوت عنهـــا بينهمـــا، تقـــول الحمـــاموكـــذلك كـــان 

وكـــان أيــــضا مكانــــا لممارســــة . )٣("ثم جــــاءت إلى بــــاب الحمـــام وأخــــذت تثرثــــر: "الراويـــة 

                                                           

  .١٢: صالآخرون،الحرز، صبا  )١(

  .٢٦:السابق، ص )٢(

  .١٢٣:ص،   السابق)٣(



   
 
 

 ١٠٢٠ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

َّهت إلى الحمـام، فتحـت البـاب ورأيـت ضـي تقـف مـع اتج: "المسكوت عنه، وتقول أيضا

  .)١(..." صاحبتها ذات العدسات الرمادية والتي لم أستطع تذكر اسمها 

 اختلفــت دلالتهـــا داخــل الروايـــات النوافـــذ، والــسريرونجــد أيــضا أن الملحقـــات المكانيــة 

أصــبح  )الآخــرون(المدروســة، فالــسرير هــو مكــان النــوم والراحــة ولكنــه مــن خــلال روايــة 

التقطــت حقيبتهــا مــن جانــب : "مكانــا لممارســة الــشذوذ الجنــسي والرذيلــة، تقــول الراويــة

 وأخذت تفتش عن شيء ما، عادت إلى الاستلقاء بجانبي، رفعت اللحـاف فـوق سريري

  .    )٢(..."صدرها

اختلفـــت دلالـــة الـــسرير بعـــد أن كـــان مكانـــا للراحـــة والنـــوم ) الكفايـــة ســـقف(أمـــا روايـــة 

للــسهر وبــث الهمــوم والأحــزان والأســرار المــسكوت عنهــا والــتي يخفيهــا عــن أصــبح مكانــا 

، هــــذا الــــذي يعــــرف أســــراري أكثــــر مــــن الــــسريرارتميــــت علــــى :" الجميــــع، يقــــول الــــراوي

، صـــار الـــسرير مكانـــا لـــلأرق والـــسهر بعـــد أن كـــان )٣("دفـــاتري، اضـــطجعت عليـــه بحبـــور

تي يعيـــشها العاشـــق بعـــد فـــراق للراحـــة و النـــوم؛ وذلـــك بـــسبب الحالـــة النفـــسية الـــسيئة الـــ

:" محبوبتــه داخــل ذلــك ا�تمــع الــذي يمنــع الحــب المحــرم والعلاقــات المحرمــة، يقــول الــراوي

  .)٤("  اشتعل أرقا، ثم راح يأكل نفسه في تعبسريرتقلبت على 

                                                           

  .١٣٠: ص،  نالآخروالحرز، صبا  )١(

  .١٦٦: ص،   السابق)٢(

  .٦٢:، صسقف الكفايةعلوان،  محمد )٣(

  .٧٣:، صالسابق )٤(



   
 
 

 ١٠٢١ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

اية�ش�ل�الم�ان����الكشف�عن�المسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

ـــة النافـــذةأمـــا  ـــة ســـقف( فقـــد اختلفـــت دلالتهـــا في رواي ـــا ) الكفاي فبعـــد أن كانـــت مكان

الواســـع والـــشمس أثنـــاء شـــروقها وبـــث الأمـــل في نفـــسه أصـــبحت منفتحـــا لرؤيـــة الفـــضاء 

مكانـــا منغلقـــا ضـــيقا يـــصفها بالحمقـــاء تـــذكره بـــالألم الـــذي بداخلـــه نتيجـــة ذلـــك الفـــراق 

َّالمـــؤلم، فكأنـــه هنـــا يـــربط بـــين حماقـــة المـــرآة وحماقـــة المـــرأة الـــتي تركتـــه وفـــضلت غـــيره، يقـــول 

شروق آخر وقد حمل شـعاع الـشمس  حمقاء تواعد الصباح في نافذةقمت إلى : " الراوي

، وأيـــضا أسماهـــا بالكـــسولة؛ لأ�ـــا لم تعـــد تبعـــث في )١(" رائحـــة احـــتراق الغـــلاف الجـــوي

 الكـسلى الــتي كانـت تواعــد نافـذتيصــباح :" نفـسه الأمـل كمــا هـي سـابقا، يقــول الـراوي

  .    )٢("ُالشروق، قبل أن يهجرها، ويذرها حبلى

ـــاأمـــا  ـــة،  فقـــد شـــكلت فـــضاء مكانيـــا المراي ـــاداخـــل الرواي  هـــي انعكـــاس لـــصورة فالمراي

 فاختلفــــت دلالتهــــا فنجــــدها حاملــــة لذكرياتــــه وألمــــه )الآخــــرون(الــــشخص أمــــا في روايــــة 

، احتفظـــت لهـــا بحكايـــة واحـــدة، المرايـــاتلـــك : "وبدايـــة علاقتـــه بمحبوبتـــه، يقـــول الـــراوي

  .     )٣(!"حكاية البدء

 

                                                           

  .٧٣:، ص ةسقف الكفايعلوان،  محمد  )١(

  .٨٩:، صسقف الكفايةمحمد علوان،  )٢(

  .٢٦٥: صالآخرون،الحرز، صبا  )٣(
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  : اتمةـــالخ

اء مكانيـــا في الروايـــات المدروســـة وكـــان لهـــا دلالتهـــا  الملحقـــات المكانيـــة فـــضشـــكلت    

ووظيفتهـــا المختلفـــة عمـــا هـــي عليـــه؛ بحيـــث تحولـــت مـــن ملحقـــات تـــضيف جمـــالا وكمـــالا 

  .ّللمكان إلى ملحقات يعبر من خلالها الكتاب عن وجهة نظرهم تجاه المسكوت عنه

 المدروســة، ّ   إذن مثـل المكـان أهميـة خاصـة في الكــشف عـن المـسكوت عنـه في الروايـات

  :وقد ظهر ذلك من خلال

  . قدرة المكان في التفاعل مع العناصر الروائية الأخرى -

 تفاعـــل الأمكنـــة مـــع الشخـــصيات بحيـــث أصـــبحت وســـيلة مـــن وســـائل الكـــشف عـــن -

  . مكنونا�ا وخفاياها الروائية

اخــتلاف دلالـــة الأمكنــة، ســـواء أكانـــت مفتوحــة أم مغلقـــة عمـــا هــو متعـــارف عليـــه في -

  . ات الفلسفية والعرف الاجتماعي والثقافيالدراس

َّ حضرت الأماكن المغلقة أكثر من الأماكن المفتوحة، ولعـل هـذا يعـود سـببه أن ممارسـة -

  . المسكوت عنه غالبا ما تكون في الخفاء أي في الأماكن المغلقة

َّ أدت العنــاوين دلالــة مكانيــة خاصــة تعكــس قــدرة الكتــاب والكاتبــات علــى توظيفهــا - َّ

 )سـور جـدة(روايـة : رمزيا؛ بشكل يعكس قدر�ا في التعبير عن المسكوت عنه من ذلـك

دلــت علــى الــسور الــذي يحــيط بمدينــة جــدة عــن بــاقي المــدن؛ وذلــك لأن أغلــب أحــداث 
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الرواية تتحدث عن مدينة جدة وتكشف عن المـسكوت عنـه، ومـا يحـدث داخلهـا بعيـدا 

عني مكـان الجنـة الـتي كانـت الراويـة تحلـم أن  فت)لفردوس اليبابا(عن الأنظار، أما رواية 

تلــج هــذا المكــان وتعــيش الحــب بداخلــه؛ لتكتــشف أ�ــا تعــيش في مجتمــع يحــرم مثــل تلــك 

 )ســقف الكفايـــة(العلاقــات، ويظلــم المــرأة، ويقـــف دائمــا مــع الرجـــل ضــدها، أمــا روايـــة 

علــى َفهــي تعــني وصــول الحــب إلى أعلــى مــستوياته، فيــصل إلى حــد الكفايــة لــسقفها الأ

حــتى يكتفــي مــن ذلــك الحــب والعــشق، وهــذا لم يتحقــق بــسبب تحــريم ا�تمــع لمثــل تلــك 

  .العلاقات المحرمة

 
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  : المراجعالمصادر و

  .م٢٠٠٦،بيروت، دار الساقي، ١،طالآخرون) صبا(الحرز - 

  .م١٩٩٩دار الجمل،  ، ألمانيا،١، طالفردوس اليباب) ليلى(الجهني  - 

 المركـز الثقـافي العـربي، ،ط، الدار البيـضاء.،د٩٠مبر نوف-الرياض) سعد(الدوسري - 

  م١٠١٢

  .    م٢٠١٣،بيروت،  دار الساقي، ١٠،طسقف الكفاية)محمد ( علوان - 

  .م٢٠٠٩، بيروت، دار الفارابي،١، طسور جدة) سعيد(الوهابي  - 

 المؤسـسة بيروت، ،٢ ترجمة غالب هلسا، ط، جماليات المكان،باشلار، غاستون - 

 .م١٩٨٤ والنشر والتوزيع، الجامعية للدراسات

، الــدار ١،طالفــضاء، الــزمن، الشخــصية-بنيــة الــشكل الروائــيبحــراوي، حــسن،  - 

 .م١٩٩٠البيضاء، المركز الثقافي العربي،

، الرؤى الثورية في القصة والروايـة قـراءات نقديـة فـي نمـاذج أحمد كريم  بلال،  - 

ع،  ّ، عمــــــــــان، دار المنــــــــــاهج للنــــــــــشر والتوزيــــــــــ١، ط)٢٠١١-١٩٨١(مــــــــــصرية 

 .م٢٠١٥

ط، الــــدمام، دار . دجماليــــات المكــــان فــــي الروايــــة الــــسعودية،البليهــــد، حمــــد،  - 

  .هـ١٤٢٩الكفاح للنشر والتوزيع، 

ــــة بــــن الــــسائح الأخــــضر، ا -  ــــة العربي ذاكــــرة الجــــسد "شــــعرية المكــــان فــــي الرواي

  .م٢٠١٣ط، الجزائر، دار التنوير،.، د"نموذجا

، دمـشق، دار ١، طلمقموع والمسكوت عنـه فـي الـسرد العربـيا فاضـل،  ثامر، - 

  .م٢٠٠٤المدى للثقافة والنشر، 

، لإبــراهيم الكــوني" عــشب الليــل"، الــصمت والتــابو فــي روايــة زيــدان، منــصور - 

م، جمعيــــة الدراســــات الأدبيــــة ٢٠١٨ ابريــــل،١٢-١٠نــــدوة الــــصمت في الخطــــاب 
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     .  تونسوالحضارية بمدنين،

تمثيلات الذات المروية علـى لـسان الأنـا دراسـة فـي نمـاذج مـن ال العيسى، من - 

 .م٢٠١٣، بيروت،  الدار العربية للعلوم ناشرون، ١،طالرواية العربية

 ، محمــــد الخطــــاب الــــديني وإمكانيــــة اختــــراق اللامفكــــر فيــــهغــــضابنة،طاوس،   - 

ة أركــون ،أنموذجــا ، نــدوة الــصمت في الخطــاب، جمعيــة الدراســات الأدبيــة والحــضاري

 .بمدنين، تونس

المغـرب، دار  ،فـي حواريـة الروايـة دراسـة فـي الـسردية التونـسيةالقاضي، محمد ،  - 

  .م٢٠٠٥،سحر للنشر

، المركــــز ١طبنيــــة الــــنص الــــسردي مــــن منظــــور النقــــد الأدبــــي،حميــــد، لحمــــداني،  - 

 .م١٩٩١ربي، الدار البيضاء ،الثقافي الع

ــالنابلــسي، شــاكر،  -  ،بــيروت، المؤســسة ١طة،جماليــات المكــان فــي الروايــة العربي

  .م١٩٩٤العربية للدراسات والنشر، 

ط،بغــــداد،  الموســــوعة الــــصغيرة دار الــــشؤون .،دالروايــــة والمكــــانالنــــصير ياســــين،  - 

  . الثقافية العامة وزارة الثقافة والإعلام
  

  : الدوريات 
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 . )م١٩٨٢العدد الثاني،


